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 1أجري مجلس السكان الدولي املسح بالتعاون مع مركز املعلومات ودعم
إتخاذ القرار التابع جمللس الوزراء ،وبتمويل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وهئية
اليونيسيف ويونيفيم ومؤسسة فورد والسفارة الهولندية والبنك الدولي
والوكالة الكندية للتنمية الدولية والوكالة السويدية للتنمية الدولية.
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تتزايد معدالت التحاق الشباب املصري باملدارس .فالشكل  1يوضح
نسبة الشباب املولود في كل عام ممن التحقوا باملدارس بحسب
النوع .فالنسبة ملواليد  ،1979وهي الفئة األكبر سنا ً في املسح،
التحق ما يقرب من  %95من الذكور باملدارس مقابل أقل من %85
بالنسبة لإلناث .وبرغم التحسن الطفيف في نسبة التحاق الذكور

إناث
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ما هي الفئات التي تلتحق بالتعليم؟

ذكور
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اعتمدت توصيات هذا امللخص على حتليل بيانات مسح النشء
والشباب في مصر 1الذي أجري في عام  ،2009وهو مسح ممثل
للشباب في الفئة العمرية بني 10الى  29سنة في مصر .ويتضمن
االستبيان جزءا ً مفصال ً حول التعليم ،إلى جانب مجموعة من
األسئلة حول إجنازات وجتارب ورؤى الشباب التعليمية .ويُقدم هذا
امللخص حتليال ً وتلخيصا ً إلجابات الشباب على تلك األسئلة بهدف
التعرف على التحديات الكبيرة التي تواجه نظام التعليم املصري مع
التركيز بشكل خاص على املرحلة االبتدائية وحتى الثانوية.
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البيانات واملنهجية
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•بعض الشباب وخصوصا ً اإلناث في صعيد مصر ،الزالوا خارج
التعليم والزالوا يواجهون تهميشا ً متزايدا ً.
•يقدم نظام التعليم املصري مستوى تعليمي ال يتناسب مع
احتياجات سوق العمل.
•تُقلل مشاكل إعادة الصفوف الدراسية والغياب والتسرب
من التعليم من كفاءة النظام التعليمي.
•التوزيع غير املتساوي للموارد في نظام التعليم يُعزز ويزيد من
جوانب عدم املساواة القائمة في اجملتمع املصري.

٪60

1979

الرسائل األساسية

شكل  :1اإللتحاق باملدارس بحسب النوع وسنة امليالد

نسبة اإللتحاق باملدارس

الهدف من التعليم هو صقل العقول الشابة باملعرفة
واملهارات الالزمة للحصول على فرص اقتصادية واجتماعية
وسياسية أفضل .حققت مصر تقدما ً كبيرا ً في رفع معدل
إلتحاق جيل الشباب باملدارس .وعلى الرغم من ذلك ،فإن الفئات
السكانية امل ُهمشة ،والسيما الفتيات في صعيد مصر ،الزلن يعانني
احلرمان من الوصول الي التعليم .ولذلك ،فإنه يتعني على مصر أن
تطبق طرق تعليمىة بديلة ملن تخطى سن االلتحاق باملدارس وكذلك
بعض السياسات مثل التحويل النقدي املشروط الذي قد يفيد في
امكانية إلتحاق الشباب امل ُهمش بنظام التعليم مرة أخرى .ويُعد
االلتحاق باملدرسة هو الوسيلة للحصول على التعليم وليس غاية
في حد ذاته .واحلقيقة أن مصر أخفقت في توفير نظام تعليم عالي
اجلودة لشبابها .ويُعد تغيير أساليب التربية واملناهج الدراسية
أمرا ً هاما ً لضمان حتقيق مخرجات أفضل في مجال التعليم وسوق
العمل .هذا باإلضافة إلى أن هيكل نظام التعليم وتوزيع املوارد
التعليمية يسهمان في تعزيز مالمح عدم املساواة القائمة ،بدال ً
من اسهامهما في توفير فرص تعليمية جلميع الشباب على قدم
املساواة.

باملدارس مبرور الوقت ،إال أن نسبة التحاق اإلناث باملدارس قد شهدت
التحسن األكبر حيث جتاوزت الـ %95ملواليد ما بعد .1995

٪0

سنة امليالد

وعلى الرغم من أن نسب اإللتحاق باملدارس قد شهد حتسنا ً ملحوظاً،
اال انه الزالت نسبة ال يستهان بها من النشء والشباب تقرب من
اثنني مليون فرد في الفئة العمرية  ،29-10وتأتى اإلناث في املرتبة
األولى ،لم يلتحقوا باملدارس على اإلطالق وقد جتاوزوا بالفعل سن
اإللتحاق بالتعليم .هذا باإلضافة إلى استمرار وجود مجموعة “اكثر
تهميشا ً” ال تستطيع اإللتحاق بالتعليم .وبالنظر للفئات العمرية
بني  ،29-10يتبني أن معدالت عدم اإللتحاق بالتعليم على اإلطالق
تنخفض ضمن شرائح األسر الغنية ،بينما تتزايد بشكل كبير كلما
انخفض مؤشر ثراء األسرة فأن نسبة  %27,2من اإلناث و %7,4من
الذكور األكثر فقرا ً لم يلتحقوا بالتعليم على اإلطالق .وقد ُسجلت
أعلى معدالت لعدم اإللتحاق بالتعليم في صعيد مصر حيث يوجد
 %22,1من الفتيات (أكثر من  800ألف فتاة) لم يلتحقن بالتعليم؛
حتى بني أصغر أجيال الشباب في صعيد مصر في الفئة العمرية
 ،14-10هناك نسبة تبلغ  %13,5من الفتيات في الريف و %11,1من
الفتيات في احلضر لم يلتحقن بالتعليم على اإلطالق .وتلك الفئات
تمُ ثل الفئات السكانية األكثر تهميشا ً.

ملاذا ال يلتحق الشباب بالتعليم على اإلطالق؟
من أجل إحداث تغيير ،فإنه من الضروري فهم السبب وراء عدم
إلتحاق النشء بالتعليم على اإلطالق وما ميكن فعله لتغيير هذا
الوضع .ولعل من أكثر األسباب شيوعا ً وراء عدم اإللتحاق بالتعليم
هو العامل الثقافي؛ فقد أرجع أكثر من نصف الشباب من اجلنسني
( )%54,6سبب عدم التحاقهم بالتعليم إما إلى رفض أحد األبوين
أو معارضة األب أو العادات والتقاليد .أما ثاني أكثر األسباب شيوعا ً
فيكمن في تكلفة التعليم ( .2)%32ويُعد سبب ارتفاع التكاليف
هو األكثر شيوعا ً بالنسبة لألسر األكثر فقراً ،حيث أن  %36,2من
الشباب من ذوي الشرائح الفقيرة يرون أن التكاليف هي السبب وراء
عدم اإللتحاق بالتعليم مقارنة بـ %7,2من الشباب من ذوي الشرائح
األغنى .وأخيراً ،فإن الشباب لم يلتحقوا بالتعليم ألنهم “غير
راغبون في التعليم” ( ،)%15,8ولظروف صحية ( ،)%7,3وبسبب
تبعد كثيرا ً عن
عدم وجود مدرسة في النطاق السكني أو أن املدرسة ُ
مسكنهم (.)%4,7
ينص الدستور املصري على أن يكون التعليم مجاني إال انه يوجد بعض
املصاريف املصاحبة مثل تكلفة الزي املدرسي واملستلزمات تمُ ثل عائقا ً أمام
اإللتحاق بالتعليم.
2

ما مدى كفاءة املدارس في تعليم الشباب؟
من أهم األبعاد التربوية بالنسبة ألي نظام مدرسي هو مدى كفاءة
النظام املدرسي في استخدام موارده .فحاالت غياب األطفال عن
الفصول أو الرسوب وإعادة الصفوف الدراسية أو وجود حاالت تسرب
بني الطالب قبل إمتام تعليمهم ،فكل هذا يدل على عدم كفاءة النظام
التعليمي في تقدمي خدمات التعليم للشباب .فالتغيب عن املدرسة
يقلل وقت التعلم الفعال؛ حيث يتبني أن متوسط أيام غياب التالميذ في
املرحلة االبتدائية تبلغ  5,4يوما ُ خالل الفصل الدراسي ،في حني أن تالميذ
املرحلة اإلعدادية قد سجلوا  6,6يوما ً .أما تالميذ املرحلة الثانوية ،ففي
كثير من األحيان يسجلون تقريبا ً ضعف النسبة املعتادة بواقع  11,2يوما ً
بالنسبة للثانوية الفنية و 10,7يوما ً بالنسبة للثانوية العامة .فيما
يتعلق بطالب الثانوية الفنية ،أفاد ما يقرب من  %23,9من طلبة الثانوية
الفنية أن أحد أهم أسباب تغيبهم عن املدرسة هو عدم االستفادة من
اخلدمات التعليمية املقدمة لهم ،بينما ذكر أكثر من ثلث طالب الثانوية
العامة ( )%39,0أن سبب التغيب هو حتصيل الدروس خارج املدرسة
(يُرجى االطالع على اجلزء اخلاص بالدروس اخلصوصية) .ويُعد كل ما
سبق أدلة قوية على أنه ال يتم تعليم الطلبة بكفاءة خالل الوقت الذي
يقضونه في املدرسة.

وتُعد ظاهرة الرسوب وإعادة الصفوف الدراسية أحد مظاهر عدم الكفاءة
في النظام التعليمي املصري؛ فعندما يرسب الشاب ويقضي عامني
إلمتام عام دراسي واحد ،فهذا دليل على ضعف مستوى املدرسة وإهدار
املوارد التعليمية .ففي املرحلة االبتدائية ،يعيد  %5,8من الطالب سنة
دراسية واحدة على األقل ،بينما في املرحلة اإلعدادية ،يعيد  %11,2من
الشباب الصفوف الدراسية .وتنتشر ظاهرة اإلعادة في الثانوية الفنية
أيضا بنسبة  %6,6والثانوية العامة بنسبة  .%5,2وال تتوزع هذه الظاهرة
بالتساوي بني الشباب ذوي اخللفيات االجتماعية اخملتلفة (شكل )2
ففي املرحلتني االبتدائية واإلعدادية بشكل خاص ،تتزايد احتماالت إعادة
الصفوف الدراسية بالنسبة للشباب املنتمني للشرائح األفقر.
شكل  :2إعادة السنة بحسب خميسات مؤشر الثروة
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نسبة الشباب الذين اعادوا سنة واحدة على األقل
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ومبجرد التحاق األطفال بالتعليم ،يصبح األمر األهم هو الفترة التي
يستمرون فيها بالدراسة؛ فالتسرب من التعليم قبل نهاية مرحلة
التعليم اإلجباري (عند نهاية التعليم اإلعدادي) أو قبل اكتساب

فكثيرا ً ما يتسرب الشباب قبل إمتام تعليمهم وتوجد اختالفات كبيرة
في معدالت التسرب من التعليم بحسب مؤشر الثروة .فبوجه عام،
ترتفع معدالت التسرب من التعليم في كل شريحة من مؤشر الثورة عن
الشريحة األغنى التي تليها .فبينما يُقدر الفارق بني الشريحتني األكثر
فقرا ً واألكثر ثرا ًء فى معدالت االلتحاق باملدرسة حوالى  ،%16,6تستكمل
نسبة اكبر بحوالى  %36,7من شباب الشريحة األكثر ثرا ًء التعليم
اإلعدادي ،ويواصل أكثر من  %41,7حتى التعليم الثانوي ،ويلتحق نسبة
اكبر بلغت  %67,1بالتعليم اجلامعي.
شكل :3بقاء الطالب في التعليم بحسب الثروة
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نسبة جميع الشباب الباقني في التعليم

ما يزيد على ثلث طالب الثانوية العامة أفادوا تغيبهم عن املدارس
لالستذكار خارج املدارس.

املهارات الالزمة للحصول على وظيفة (عند نهاية التعليم الثانوي
الفني أو التعليم العالي) يقلل من العائد الذي يحصل عليه التالميذ
من االنتظام باملدارس .ويعرض الشكل  3مدى “بقاء” الشباب والنشء
في النظام التعليمي ،أي نسبة التالميذ الذين ينتظمون باملدارس كل
عام مقسمني على أساس مؤشر ثروة االسرة؛ حيث يظهر أوال وبوضوح
التباين في االلتحاق بالتعليم ،يليه التسرب عن احلضور في بداية
السنوات التالية.3

إبتدائية

السنة الدراسية

هل يتعلم التالميذ املهارات التي تؤهلهم
للحياة العملية؟
إن أحد أهم األدوار التي يلعبها التعليم هو إعداد الشباب وتأهيلهم
للحياة العملية؛ فالقدرة على القراءة والكتابة والتعامل مع األرقام
والعمليات احلسابية ومهارات العمل تمُ ثل جميعها مكونات أساسية
ألي مسار تعليمي.
وبينما أفاد  %70,4من الطالب احلاليني والسابقني أنهم راضون عن جتربتهم
التعليمية ،فإن  %57,8فقط من الطالب السابقني الذين يشغلون وظائف
حاليا ً أفادوا أنهم راضني عن التجربة التعليمية .وبالتركيز على الفئة
العمرية  29-25من الشباب جند أن نسبة  %70منهم ممن هم خارج قوة
العمل حاليا ً كانوا راضني عن القسط من التعليم الذ تلقوه ،بينما فقط
نسبة  %59لنفس الفئة العمرية من األفراد املشتغلني افادوا برضاهم
ونسبة  %57.6من املتعطلني .وهو األمر الذي يشير إلى أن أولئك الذين
هم في وضع ميك ِّنهم من التعرف على مدى مالءمة التعليم ملتطلبات
سوق العمل يدركون أنه كان دون املستوى .وعالوة على هذا ،ففي حني أن
 %82,8من الطالب احلاليني باملرحلة الثانوية املهنية في املسار الصناعي
 3الشكل  3يبني حقيقة أن الكثير من الشباب ما زالوا في املدرسة عند النظر
الي نسب اإللتحاق والتسرب.

الرضا عن التعليم
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وكما يتضح من الشكل  ،5متثل الدروس اخلصوصية على هذا
النحو عبئا ً كبيرا ً من ناحية التكلفة؛ فاألسر التي تلجأ للدروس
اخلصوصية والتي تصنف ضمن الفئات األكثر ثرا ًء تنفق في مرحلة
الثانوية العامة في املتوسط  330جنيها ً شهريا ً (حولي  55دوالر
بحسب سعر الصرف احلالي) ،وهو ما يزيد على نصف دخل أسرة من
أربعة أفراد حسب خط الفقر املصري ( 656جنيه مصري) (الشريف
)2010؛ وجند أن حتى أفقر األسر تنفق على الدروس اخلصوصية في
املرحلة االبتدائية حوالي  38جنيه مصري شهريا ً في املتوسط ،مبا
يزيد على  %5من دخل أسرة فقيرة.
شكل  :5تكلفة الدروس اخلصوصية بحسب مؤشر الثروة والصف
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 4يرى الطالب احلاليون في املتوسط  1.68من  6مشكالت تتعلق بالبنية
التحتية (تعدد نوبات العمل ،وزيادة كثافة الفصول ،وعدم كفاية اإلضاءة،
وسوء تهوية الفصول ،وتهالك املقاعد ،وتهالك النوافذ ،وتدني حالة
السبورات).

الرابع

ابتدائي

متثل الدروس اخلصوصية أحد السمات البارزة في نظام التعليم
املصرى؛ فحوالي  %58,4من الطالب احلاليني يتلقون دروسا ً خصوصية
خارج الساعات الدراسية .ويلجأ الطالب للدروس اخلصوصية بغرض
النجاح في نظام التعليم املعتمد فقط على اإلمتحانات للوصول
الى الصفوف الدراسية التالية .وتتفشى ظاهرة الدروس اخلصوصية
على وجه اخلصوص في نهاية املرحلة اإلعدادية ،التي حتدد االلتحاق
بالتعليم الثانوي ،وفي نهاية مرحلة الثانوية العامة ،التي حتدد درجاتها
إمكانية اإللتحاق باجلامعة والكلية التي ميكن اإللتحاق بها .ويعرض
الشكل  4معدل انتشار ظاهرة الدروس اخلصوصية بحسب مؤشر
ثروة االسرة و الصف الدراسي احلالي .وتالحظ وجود هذه الظاهرة
بصورة أكبر بني الفئات األكثر ثرا ًء ،حيث يتلقى  %34,5من الطالب
بالشريحة الدنيا ملؤشر الثروة باملرحلة االبتدائية الدروس اخلصوصية،
مقارنة بحوالي  %75,9من الطالب بالشريحة االعلى ملؤشر الثروة.
وفي مرحلة الثانوية العامة ،تبلغ نسبة تلقي الدروس اخلصوصية بني
الطالب من الفئات األكثر ثرا ًء  .%93,3ولعل إقدام الطالب في الغالب
على تلقي الدروس اخلصوصية الجتياز االمتحانات هو دليل على أن
النظام التعليمي ال يعلم الطالب على النحو الكافي.
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ان نسبة ما يقرب من  %30من الطالب غير راضني عن جتربتهم
التعليمية ،فبالنسبة لهؤالء متثل املشاكل التربوية السبب األول في
حالة عدم الرضا؛ حيث يفيد ما يزيد عن ثلث الطالب غير الراضني
( )%39,1أن التعلم باحلفظ والتلقني هو إحدى املشكالت ،بينما
يرجع ما يقرب من نصف هؤالء الطالب ( )%48,2السبب إلى املعاملة
السيئة من املعلمني .كما يرى أكثر من نصف الطالب ( )%60,9أن
سبب عدم الرضا يكمن في صعوبة املواد الدراسية ،بينما يرجع ربع
الطالب تقريبا ً ( )%24السبب إلى االمتحانات .وبرغم أن املشكالت
الكبيرة املتعلقة بالبنية التحتية باملدارس املصرية  ،4وطول املسافة
التي يقطعها الطالب للوصول للمدارس ،فلم يرى سوى عدد قليل
من الطالب أن بنايات املدارس أو طول املسافة هي مصدر عدم الرضا.
وكشف املزيد من األسئلة أن  %13,7فقط من جميع الطالب لم
يكن لديهم أبدا ً أي مشكلة في استيعاب الشرح من املعلمني ،بينما
رأى  %14,1فقط من الطالب أن املعلمني دائما ً يشجعون أراء الطالب.
وبوجه عام ،فإن الصورة البارزة في هذا الشأن تعكس تدني مستوى
املناهج ،حيث تعتمد املواد الدراسية على احلفظ والتلقني ،وتدني
اجلانب التربوي.
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نسبة الطالب احلاليني

أفادوا أنهم سبق لهم تلقي شكال ً من أشكال اخلبرة العملية
باملدرسة ،يعتقد فقط  %63,9من الطالب احلاليني الذين تلقوا هذه
اخلبرة أنها ذات صلة باحتياجات سوق العمل .كما افاد  %48,4فقط
ان خريجى الثانوية الفنية الذين تلقوا التدريب العملي وحصلوا
على وظائف أن التدريب الذي حصلوا عليه يعكس إحتياجات سوق
العمل .وهكذا ،يحصل أكثر من نصف الطالب املهنيني على تعليما ً
“مهنيا ً” ال يؤهلهم ،في احلقيقة ،ألي مهنة.

شكل  :4إنتشار الدروس اخلصوصية حسب مؤشر الثروة والصف
الدراسي

احلاجة إلى حتسني إمكانية الوصول الي
التعليم ،والكفاءة ،واجلودة
حتسني إمكانية الوصول إلى التعليم

هناك دائما ً نسبة مهمشة من الشباب ال يستطيعون اإللتحاق
بالتعليم على اإلطالق؛ فبني صغار الشباب ،تتزايد األسباب املرتبطة
باحلاجة إلى العمل وزيادة التكاليف الدراسية في حرمانهم من
التعليم ،بينما بدأت األسباب الثقافية وعدم الرغبة في التعليم في
االنخفاض .وتتمثل إحدى السياسات املمكنة التي قد تسهم في
التغلب على األسباب املالية وراء عدم اإللتحاق بالتعليم على اإلطالق
في التحويالت النقدية املشروطة .وهي التحويالت التي تتوقف على
التحاق النشء ،وخاصة اإلناث ،باملدرسة واالستمرار بها ،وتشجيع

االلتحاق بالتعليم ،وكذلك توفير األموال الالزمة لسداد الرسوم
املدرسية ،أو معادلة الدخل املفقود والعمل املنزلي للشباب 5.وقد
ثبتت فعالية هذه األداة ،على الصعيد العاملي ،في حتفيز التحاق
الشباب املهمشني باملدارس وإبقائهم بها (اليونسكو .)2010
وهناك عدد من التدخالت األخرى التي قد تستهدف التعامل مع
األسباب العديدة لعدم االلتحاق باملدارس على اإلطالق؛ حيث ميكن
الوصول إلى النسبة األكبر ( )%15,8من الشباب الذين لم يرغبوا في
التعلم عن طريق حتسني ما يتم تدريسه باملدارس ،وتثقيف الشباب
وآبائهم حول أهمية التعليم .وميكن التعامل مع مشكلة الوصول
خلدمات التعليم عن طريق االهتمام بوسائل النقل واملواصالت إلى
املدارس وتوفير برامج بناء املدارس طبقا ً للفئات املهمشة ،حيث أفاد
 %4,7من الشباب الذين لم يلتحقوا أبدا ً بالتعليم أنه لم يكن هناك
مدرسة أو أن املدرسة كانت بعيدة جدا ً .وهناك الكثير ( )%23من
االطفال في الفئة العمرية ( )14-10الذين لم يلتحقوا باملدارس
على اإلطالق ،وهو ما يشير إلى حدوث تقدم ضئيل في التعامل
مع هذا السبب من أسباب عدم االلتحاق بالتعليم .كما أن توفير
إمكانية الوصول للشباب ذوي املشاكل الصحية ،إضافة إلى مالئمة
املنشآت التعليمية لتناسب واحتياجات هذه الفئة ،فضال ً عن الدعم
داخل املدارس ،قد يسهم في التعامل مع هذا النمط من أمناط عدم
إمكانية الوصول خلدمات التعليم (اليونيسكو .)2010
وهناك سياسات تعمل على احلاق النشء والشباب الذين تخطوا
سن االلتحاق باملدارس بفرص بديلة للتعلم ،مثل فصول محو األمية
ومدارس الفرصة الثانية (الفصل الواحد) .وتوفر هذه السياسات
وسيلة مهمة للوصول إلى اجلزء األكبر من الشباب الكبار الذين لم
يذهبوا إلى املدرسة أبدا ً .وقد أوضحت نتائج برنامج إتاحة الفرصة
الثانية للتعليم املراعي للعادات والتقاليد والذي استهدف الفتيات
في املناطق الريفية في صعيد مصر (إشراق) ،أن هناك جناح كبير في
الوصول إلى هذه الفئة املهمشة وتعليمها (برادي وآخرون .)2007

توفير التعلم املالئم والتدريس الفعال
من املهم أن يتخلى نظام التعليم املصري عن املناهج التقليدية
احلالية ونظام االمتحانات املقررة للمصير التي تركز على احلفظ
فقط.
بينما يعد االلتحاق بالتعليم واالنتظام باملدارس خطوة أولى وحتمية
من أجل احلصول على التعليم ،فما يخرج به الشباب من املدارس،
أي ما يتعلمونه وحسن تعلمهم له ،هو جوهر العملية التعليمية.
وتتضح هذه املشكلة من خالل نسب الرسوب ،والتسرب وانتشار
الدروس اخلصوصية ،إضافة إلى انطباعات الشباب عن عدم مالئمة
التعليم إلحتياجات سوق العمل والتي تشير إلى تدنى جودة التعليم.
وبوصفها خطوة أولى للتعامل مع هذه القضايا ،فمن املهم أن
يتخلى نظام التعليم املصري عن املناهج التقليدية احلالية ونظام
االمتحانات املقررة للمصير التي تركز على احلفظ والتلقني ملواد ال
عالقة لها باحتياجات سوق العمل .وكما يتضح من الشكل ،6هذه
املشاكل هي التي تتسبب في عدم متكن الشباب املصري من املهارات
األساسية وعدم تأهلهم لسوق العمل.
 5برنامج التحويل النقدي املشروط يجري تنفيذه في قريتني بصعيد مصر،
برجاء االطالع على الرابط التالي:
http://www.aucegypt.edu/research/src/Pages/CCT.aspx

ان الدروس اخلصوصية هي مشكلة مرتبطة على نحو بالغ التعقيد
بنظام االمتحانات املقررة للمصير واملتبعة في التعليم املصري والذي
يركز على احلفظ والتلقني .ويتضح من مسح النشء والشباب في
مصر أن الدروس اخلصوصية هي مشكلة عميقة في مصر وباهظة
التكاليف ومعززة جلوانب عدم املساواة .وتشير التقديرات إلى أن
نفقات األسر على الدروس اخلصوصية من التعليم االبتدائي إلى
الثانوي بلغت  %1,6تقريبا ً من الناجت احمللي اإلجمالي (براي )2003؛ وقد
أنفقت مصر ،بدء من عام  %3,7 ،2007من الناجت القومي اإلجمالي
على التعليم (اليونيسكو  .)2010و بالتالى بلغ اإلنفاق اخلاص على
الدروس اخلصوصية من املرحلة االبتدائية إلى املرحلة الثانوية ما
يقارب نصف حجم اإلنفاق احلكومى على التعليم ،مما يشير إلى
إستعداد األسر املصرية ألن تنفق أكثر على التعليم .وقد تقوم هذه
الفئات بسداد ضرائب إضافية من أجل رفع جودة التعليم العام
وتغيير املناهج حيث يعد ذلك بديال ً أكثر إنصافا ً وفعالية من الدروس
اخلصوصية .وفي حالة مصر ،فإن املدرسني بوجه عام هم من يعطون
الدروس اخلصوصية التي متثل دخال ً إضافيا ً لهم (أسعد والبدوي
 .)2006ومن هنا ،فإن رفع رواتب املدرسني وحتسني اجلودة قد تسهم
كذلك في تقليل احلاجة إلى كسب دخل إضافي من خالل ممارسة
الدروس اخلصوصية.
الشكل  :6حتديات اجلودة وعدم املساواة في نظام التعليم
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وتعد جودة العملية التربوية ،أي الطريقة التي يدرس بها املعلمون،
كذلك غاية في األهمية لتحقيق جودة التعليم .ففي مصر ،تتمثل
األنشطة األساسية الدراسية داخل الفصل التعليمى تتمثل
في نقل أو نسخ ما يكتب على السبورة والكتابة واالستماع إلى
املعلم (البنك الدولي  .)2008وفي حني أن مصر قد وضعت هدفا ً
إلدخال بعض اإلصالحات التربوية من أجل الوصول الى نظام تعليم
مرتكز على الطالب ،تشير ردود الشباب الواردة في املسح إلى أن
هذه اإلصالحات لم تتحقق بعد داخل الفصل التعليمي ،في الوقت
الذي جنحت فيه البلدان األخرى باملنطقة التي تظهر أداء أفضل حول
مخرجات التعليم ،حيث متكنت من تبني نظم تعليمية مرتكزة على
الطالب بصورة اكبر (البنك الدولي  ،)2008واضعة بذلك طريق ميكن
ملصر أن تسلكه لتحقيق هذه الغاية .كما أن حتسني اجلودة سيكون
أقل تكلفة عما يبدو عليه ،حيث أنه يسهم في تقليل التغيب عن
الدراسة وإعادة الصفوف الدراسية والتسرب من التعليم.
ويعد صقل املهارات األساسية ،إضافة إلى املهارات اإلدراكية ذات
املرتبة األعلى مثل التفكير النقدي وإبداء الرأي واملرونة ،كلها أمور
مهمة لنجاح تطوير وحتديث سوق العمل (البنك الدولي .)2002
ويعتبر افتقار مصر إلى النهج التربوي واملناهج املالئمة هو السبب

في أن نصف الطالب العاملني يكتشفون أن تعليمهم لم يكن له أي
عالقة بسوق العمل .وهذا التناقض بني ما يتعلمه الطالب وما يحتاجه
سوق العمل هو عامل مساهم في ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ النمو
االقتصادي (البنك الدولي .)2008
حتسني اجلودة سيكون أقل تكلفة عما يبدو عليه ،حيث أن حتسني
اجلودة يسهم في تقليل التغيب عن الدراسة واإلعادة الصفوف
الدراسية والتسرب من التعليم.

إعادة توزيع املوارد التعليمية حتى يتسنى تقدمي
فرص تعليمية اكثر إنصافا ً بدال ً من تعزيز عدم
املساواة
ان توزيع املوارد املدرسية بشكله احلالي يجعل الطالب املهددون يواجهون
حرمانا ً في املوارد املدرسية؛ فمثالً ،أفادت الفئات في الشرائح االجتماعية
األفقر من الطالب مواجهتهم ملشاكل أكثر فيما يتعلق بالبنية التحتية
للمدارس .وعليه ،يجب أن يتم تغيير منط اإلنفاق العام مبا يضمن اإلنصاف
على األقل في البيئات املدرسية ،بغض النظر عن املكان الذي يولد فيه
الشخص أو األسرة التي يولد لها .فإعادة توزيع املوارد على نحو يوفر
االهتمام باجملتمعات احملرومة هو أمر بالغ األهمية من اجل توفير فرص
أكثر مساواة للشباب احملروم.
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